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 قضايا ثلاث

 :بين أيدينا ثلاث قضايا لا سبيل للتشكيك فيها


إن النصـوص الشـرعية مـن الكتــاب والسـنة محـدودة مــن      
 .حيث الكم، وثابتة على عمود الزمان

أمــا إنّهــا محــدودة مــن حيــث الكــم؛ لان هــذه النصــوص  
ما جاء به الكتاب العزيز وما صح عن رسـول   في ظمتجميعا تن

 .2االله
مـن النصـوص تـدخل أيضـا      ^وما يصح عن أهل البيت

يعتقـدون   ^اع مدرسة أهـل البيـت  في الدائرة السابقة فان اتب
هي الأحاديث والعلوم التـي   ^أن الروايات التي تصح عنهم

ولـيس لأهـل   ... بطـرقهم الخاصـة   2ورثوها عـن رسـول االله  
رأي أو اجتهـاد، كسـائر أئمـة المـذاهب الإسـلامية       ^البيت

 2فهي، في الواقع، النصـوص التـي يروونهـا عـن رسـول االله     
وهنــاك إحصــاءات ... توهـذه النصــوص محــدودة مهمـا بلغ ــ 

ــه مــن   2دقيقــة نســبياً عمــا صــح عــن رســول االله   وأهــل بيت
 .الروايات

حـلال محمــد  : (أن 2وقـد روي متـواترا عــن رسـول االله   
حــلال أبــداً إلــى يــوم القيامــة، وحرامــه حــرام أبــداً إلــى يــوم  
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وعلى ذلـك اجمـع فقهـاء المسـلمين، ولسـنا نعـرف       (١) )القيامة
 .فقيها يقول غير ذلك


متجددة، ومتطـورة  ) الأحكام(التي تتطلب ) الحوادث(إن 

فهــي إذن بحكــم كونهــا متجــددة  ... وفــي تغيــر وتبــدل دائــم 
ومتغيـرة تكـون غيـر محـدودة، بعكـس الحـال فـي النصـوص         

 .الشرعية
والأمثلة والشـواهد علـى هـذا التطـور والتغيـر السـريع فـي        

الأحكـام   واليك أمثلة وشـواهد ونمـاذج مـن   . الحوادث كثيرة
 :ة والمستجدةثدحوالحوادث والمسائل المست

ظهرت في الأسواق أنواع جديدة من الشركات، لـم يكـن   
الحكـم الشـرعي   لها وجود من قبل، ولابـد للفقيـه أن يسـتنبط    

 .من هذه الأقسام لكل واحد
منها الشركات ذات المسؤولية التضـامنية ومعنـى ذلـك أن    

لشـركة فـي كـل    كل شريك يكون مسـؤولاً عـن كـل ديـون ا    

                                            
 .البدع والرأي والمقائيسعلى ، باب الرد ٥٨: ١أُصول الكافي  )١(
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أمواله، بدون حدود، ولو كان ذلك في أمـوالهم الخاصـة غيـر    
الداخلـة فـي الشـركة، ويكــون لـدائني الشـركة حـق تقاضــي       

وهــذه فـي الحقيقــة  ... حقـوقهم مـن كــل ممتلكـات الشـركاء    
 .شركة أشخاص

ومنها الشركات التي تحصر مسـؤولية كـل شـريك ضـمن     
ــركا     ــمى ش ــركة، وتس ــال الش ــي رأس م ــته ف ــدود حص ت ح

... إذا كانت الحصص غير قابلـة للتـداول  ... التوصية بالحصص
وقد تكون حصـص الشـركاء اسـهماً قابلـة للتـداول، وتسـمى       

 .الشركة بشركة التوصية بالأسهم
ومنها الشركة المساهمة، وهي الشركات التي يقسـم رأس  
مالهـا علــى مجموعــة متســاوية مـن الأســهم، وقابلــة للتــداول،   

مـن هـذه الأسـهم يكـون حصـته مـن        وبقدر ما يملك الشريك
الأرباح والخسائر وهي شركة أموال وليست شركة أشـخاص،  
وتطرح الأسهم في الأسواق، ويسـتطيع كـل مـن يـتمكن مـن      
شراء الأسهم من السوق المشاركة في هـذه الشـركة بقـدر مـا     
يشــترى مــن اســهم الشــركة، ولأنهــا شــركة أمــوال، لا يكــون 

الشـركة، إلاّ فـي حـدود     الشريك مسؤولاً عن ديـون وخسـائر  
 بسـبب وتهبط  الأسهم بسبب الأرباح قيمة الأسهم فترتفع قيمة
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الخسارة، ولا يتحمل الشريك من خسـائر الشـركة غيـر هبـوط     
قيمة الأسهم التي بحوزتـه ولهـا شخصـية قانونيـة مسـتقلة مـن       

ويـتم تأسـيس هـذه الشـركاء بدايـة الأمـر       ... شخصية الشركاء
ح المؤسسون الأسهم في الأسواق ، ويطر)المؤسسين(على يد 

للاكتتاب وهذه الشركة مـن اشـهر أنـواع الشـركات وأكثرهـا      
رواجاً في البلدان الرأسمالية ولكل واحد من هذه الأنواع مـن  

 .الشركات حكم في الشريعة
وطبيعي أن لكل شركة من هذه الشركات حكم فـي ديـن   
االله من حيـث الصـحة والـبطلان، ولكـل منهـا أحكـام وفـروع        

 .لابد من استنباطها في الشريعة
) أو اقـل مـن قـرن   (والجراحة تطـورت خـلال هـذا القـرن     

علميـة هائلـة، واصـبح بمقـدور      اتتطوراً كبيـرا وقفـزت قفـز   
الجراحة الحديثة نقل عضو من حي إلى حـي ومـن الأمـوات    
إلى الأحياء، كالقلب والكلية والعيون، والأعضاء التي يمكـن  

 .لات وفروض عديدةنقلها من حي إلى حي له حا
فقد ينقل من الحي العضو الذي يقوم حيـاة البـاذل وحيـاة    
المبذول له كالقلب مثلا، وقد لا يكون العضو مما يقـوم حيـاة   
الباذل ولكن يقـوم حيـاة المبـذول لـه، كمـا لـو بـذل الإنسـان         
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 .إحدى كليتيه للمريض المصاب بالعطل في كلتا كليتيه
 يــاة البــاذل ولا حيــاة   م العضــو المبــذول ح وقــد لا يقــو

 .ه للمريض الفاقد لهاساقه أو دالمبذول، كما لو بذل ساع
وقـد يـتم   . وهذه حالات ثلاثة ولها بالضرورة أحكام ثلاثة

انتقال العضو من الميت إلى الحي في اللحظات الذهبيـة التـي   
فقـد ثبـت علميـاً    . يمكن فيها نقل العضو من الميت إلى الحي

فترة قصيرة محـدودة مـن الـزمن     اتهأن الأعضاء تحتفظ بحيوي
وفـي هـذه اللحظـات الحساسـة تـتمكن      ... بعد مـوت الإنسـان  

الجراحة الحديثة أن تنقل العضو من الميت إلى الحـي، سـواء   
كــان العضــو ممــا تتقــوم بــه حيــاة المبــذول كالقلــب والكليــة 

 .والرئة، أو لا تتقوم كالعين والساق واليد
 .ولهذه الفروض أيضا أحكام تخصه

ــي       ــتمر ف ــر المس ــور والتغي ــذا التط ــى ه ــر عل ــاهد آخ وش
 ...الحوادث والموضوعات مسائل المرور

فإن للمرور اليوم في العالم قواعد وأحكاماً ونظماً لم تكن 
قبل قرن للمرور الجوي وللمرور فـي الشـوارع، وللمـرور فـي     

 .الطرق الخارجية، وللمرور البحري
... تطورات هائلـة  والنقل الجوي تطور خلال القرن الأخير
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ــة      ــيادة جوي ــاليم ذات س ــاز دول وأق ــة تجت ــوط الجوي والخط
 .وأرضية، ولهذا الاجتياز أحكامه الخاصة لا محالة

إن مـن  : وكان بعض الفقهاء، وبعض علماء القانون يقولون
ملك رقبة الأرض، ملك ما يعلوها إلى عنان السـماء وملـك مـا    

في النقل الجـوي،  والتطور العلمي ... تحتها إلى تخوم الأرض
وفي النقـب تحـت الأرض، فـي مسـير القـاطرات فـي المـدن        
الكبرى تحت الأرض، تسـلب هـذا الحـق عـن أصـحابها، إذا      
كان لهذا الحـق اصـل فـي الشـرع والقـانون، ولـم يكـن لهـذا         

 .الاختراق موضوع قبل هذا الوقت
ولم يكن الإنسان يواجه قبل هـذا القـرن مشـكلة دوليـة     * 

الخارجيـة السـطحية بـين الـدول فقـد كانـت        في توزيع المياه
المياه متوفرة وتنتقل الميـاه السـطحية الجاريـة مـن إقلـيم إلـى       
إقليم آخر، بعد أن يأخذ الإقلـيم المتقـدم حاجتـه مـن الأنهـار      

... للري والشرب، وتصرف الفائض منه إلـى الإقلـيم المجـاور   
وبعـد أن تقــدمت هندسـة بنــاء السـدود واصــبح فـي الإمكــان     

ــري    خــزن  ــاه لل ــى المي ــة، وازدادت الحاجــة إل ــاه الجاري المي
أصبحت مسألة تنظيم وتوزيـع الميـاه بـين الأقـاليم     ... والشرب

هـذه الميـاه مسـألة    توزيع جري فيها يالمتقدمة والمتأخرة التي 
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 .معقدة شديدة التعقيد في القانون الدولي
ولم تكن مسألة المياه الإقليمية والمياه الدولية فـي البحـار   

المحيطات مسـألة ذات شـأن فـي القـانون الـدولي قبـل هـذا        و
التاريخ، ولكن الإنسان تمكن اليوم من استخراج النفط والغاز 
من قاع البحار وبالتالي برزت مسألة عائدية الثروات المختزنـة  
تحت قيعان البحـار، سـواء فـي الميـاه الإقليميـة أو فـي الميـاه        

ــدولي، ك  ــانون والفقــه ال ــانون  الدوليــة، فــي الق مــا يبحــث الق
 .الدولي عن حدود المياه الإقليمية اليوم

وقد ظهر الخلاف في هذه المسألة أخيـراً بـين الجمهوريـة    
الإســلامية الإيرانيــة والــدول الأخــرى المحــيط بحــوض بحــر  

فــي هــذه المســألة وكانــت هــذه المصــادر ) كاســبين(قــزوين 
مشتركة قبـل سـقوط الاتحـاد السـوفيتي بـين إيـران والاتحـاد        

 .السوفيتي
وتقتضي الضرورات الاقتصادية اليـوم، لحمايـة الإنتـاج    * 

وضـع  ... الداخلي، ولحفظ العملة الصعبة الموجودة فـي البلـد  
قوانين وأنظمة للاستيراد، فما هو حكم هذه الضرورة، وما هـو  

 .حكم التهريب الذي يعاقب عليه القانون اليوم
وفـي  وظهرت عقود جديدة في الأسواق، وفـي البنـوك   * 
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ــدة مــن الأوراق ذات    ــواع جدي أســواق الأســهم، وظهــرت أن
منها الأوراق النقدية، ومنهـا أوراق ليسـت لهـا    ... القيمة المالية

 .قيمة نقدية، ولكنها تحمل تعهداً وأمراً بأداء مبلغ من المال
 ةصـــات الســـريتوتطـــورت الآليـــات الأمنيـــة مثـــل الإ* 

اتفية السـلكية  والتصوير السري، والدخول على المكالمات اله
واللاسلكية وتسـجيلها، وظهـرت أسـاليب جديـدة للتحريـات      

إن مسـائل  : ولكل منها حكمه الخاص ويقول الفقهاء... الأمنية
ــاً ممــا يــدور أمــره بــين   التحريــات الأمنيــة هــي أحيانــاً أو غالب

ولا {: يقـول تعـالى  . المحظورين فالتجسس أمر محظور شرعاً
ــوا سســن  (١)}تَج ــال الأم ــر  وإهم ــور آخ ــي  محظ ــر ف ، والأم

ومع أهمية أحدهما على الآخـر   ،التحريات الأمنية يدور بينهما
ومع عـدم   ،يقدم كما في كل مورد التزاحم بين المهم والأهم

احراز الأهمية لأحدهما يكون المورد من مـوارد تـردد الأمـر    
 ..بين المحظورين ويختار ولي الأمر أحدهما

على مسؤولي الأمـن أمـر    فما هو الحكم الشرعي إذا اشتبه
دار أو مخزن أو مكتب واحتمل مسؤولو الأمن أن يكون هـذا  

                                            
 .١٢: الحجرات )١(
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ــبكة      ــزاً لش ــة، أو مرك ــورات أمني ــرياً لمحظ ــأ س ــان مخب المك
فلو كان الأمر كذلك لوجب الاقتحام والتحري من ... إجرامية

دون إنذار أو إخبار سابق لصـاحبه، ولـو لـم يكـن كـذلك لـم       
فـإذا اشـتبه الأمـر علـى     .. لآخرينتجز مداهمته واقتحام بيوت ا

ــين        ــد ب ــوارد التردي ــن م ــورد م ــذا الم ــان ه ــن ك ــال الأم رج
 .المحظورين

والمســائل مــن هــذا القبيــل كثيــرة، وهــذه هــي الحــوادث  
وهــذه الحــوادث غيــر محــدودة بطبيعــة . المتجــددة والمتغيــرة

الحال، بخلاف النصوص الشرعية الثابتـة مـن الكتـاب والسـنة     
 .فإنّها محدودة


والقضـية الثالثــة التــي لا ســبيل للتشـكيك فيهــا انــه مــا مــن   

وهذه القضية من المسلمات . حادث إلاّ وله حكم في الشريعة
 .التي لا يشك فيها احد من أهل القبلة

ــام  ــة والأحكـ ــةالتكليفيـ ــة  (:  الخمسـ ــوب والحرمـ الوجـ
(: والأحكـــام الوضـــعية ) والكراهــة والاســـتحباب والإباحــة  

تحكـم كـل القضـايا    . .) البطلان والشرطية والمانعيـة الصحة و
ذات العلاقة بالإنسان وحركته وعلاقاته، مهما كان وبأي وجه 



 الفقه والمعاصرة  ..................................................................... ١٤

 

كان، ولا تخلو قضية من القضايا فـي حيـاة الإنسـان وحركتـه     
 .من الأحكام الشرعية المتقدمة بالضرورة إطلاقاً

إن االله تبـارك وتعـالى لـم يـدع     >: ×عن أبي جعفر البـاقر 
تحتاج إليه الأُمة إلاّ انزله في كتابه وبينـه لرسـوله، وجعـل     شيئاً

لكل شيء حداً، وجعل عليه دليلاً يدل عليه، وجعل علـى مـن   
 .(١)<تعدى ذلك الحد حداً

ما من شيء إلاّ فيـه كتـاب   >: ×وعن أبي عبد االله الصادق
 .(٢)<أو سنّة

ما من أمر يختلف فيـه اثنـان إلاّ   : (×وعن الإمام الصادق
 .)٣()له أصل في كتاب االلهو

فـي   2خطب رسـول االله >: قال ×وعن أبي جعفر الباقر
أيها الناس واالله ما مـن شـيء يقـربكم مـن     : حجة الوداع، فقال

الجنة، ويباعدكم من النار إلاّ وقد أمرتكم بـه، ومـا مـن شـيء     
ــتكم     ــد نهي ــة إلاّ وق ــدكم مــن الجن ــار، ويباع ــن الن ــربكم م يق

                                            
 .، باب الرد إلى الكتاب والسنة٥٩: ٤أُصول الكافي ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .للحر العاملي ٢/١٠٢الفصول المهمة في أصول الأئمة ) ٣(
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 .(١)<عنه
بـاب  (فـي الكـافي بابـاً سـماه     & لكلينيوقد عقد الشيخ ا

وأنّه ليس شيء من الحـلال والحـرام    ،الرد إلى الكتاب والسنة
 .)وجميع ما يحتاج الناس إلاّ وقد جاء فيه كتاب أو سنّة

ــب الكــف      ــل وطل ــب الفع ــا طل ــة هم والوجــوب والحرم
بالإلزام، والاستحباب والكراهة هما نفـس الطلـب ولكـن مـن     

) الإلـزام (ي ارتفاع الطلب وانتفاء عنوان غير إلزام، والإباحة ه
فـي الإباحـة   ) الطلب(وانتفاء عنوان . في الاستحباب والكراهة

فـإن اصـل الإلـزام والالتـزام الـذي      ). الحكم(ليس بمعنى نفي 
 .قائم حتى في الاستحباب) الحكم(هو قوام 

والكراهة والإباحة غير أن الإلزام لـيس فـي اصـل الفعـل،     
رعي في موقف المكلف مـن الفعـل والكـف    وإنما الإلزام الش

فـإن االله تعـالى كمـا يلزمنـا أن لا     . حتى لـو كـان الفعـل مباحـاً    
نرتكب الحرام، ولا نترك الواجب، كذلك يلزمنـا أن لا نحـرم   

                                            
، عـن  ١/٧٨أصـول الكـافي    وفي .، باب الطاعة٧٤: ٢أُصول الكافي ) ١(

إن االله تعـالى أنـزل فـي القـرآن تبيـان كـل       : (×أبـي عبـد االله الصـادق   
 ).شيء، حتى واالله ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد
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وهذا هو الإلـزام الشـرعي الـذي    ... الحلال، ولا نوجب المباح
يصــحح إطــلاق عنــوان الحكــم علــى الكراهــة والاســتحباب  

قُلْ من حرم زِينَةَ اللّه الَّتي أَخْـرج  {: يقول تعالى. والإباحة
 .(١)}لعباده والْطَّيبات من الرزْقِ

}   ـلَّ اللّـها أَحم اتبواْ طَيمرنُواْ لاَ تُحآم ينا الَّذها أَيي
(٢)}لَكُم. 

ل والمسلم بحكم التسليم الله تعالى وأحكامـه، يلتـزم بتحلي ـ  
 .وهذا هو الالتزام... الحلال وتحريم الحرام

إن الموقف الشرعي من : وإذا اتضحت هذه المقدمة نقول
أي موضوع من الموضوعات أو حدث مـن الأحـداث يكـون    

التكليفية، ولا يخلو منهـا   لا محالة واحداً من الأحكام الخمسة
 ..أو واحداً من الأحكام الوضعية

ف الفعل أو الكف وعلـى  فأما أن يطلب الشارع من المكل
كل حال إما أن يكون الطلـب علـى نحـو الإلـزام أو مـن دون      

 .إلزام
                                            

 .٣٢: الأعراف) ١(
 .٨٧: المائدة) ٢(
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) الاسـتحباب (و) الحرمة(و) الوجوب(وهذه أربعة أحكام 
 ).الكراهة(و

والحكم الخامس أن لا يكون للشـارع طلـب بالنسـبة إلـى     
وهـو لـيس   ... الموضوع بالإيجاب ولا بالنفي وهذا هو المبـاح 

. م، بل بمعنى الحكـم بنفـي الإلـزام والطلـب    بمعنى نفي الحك
ــن     ــف م ولا يمكــن بحكــم العقــل أن لا يكــون للشــارع موق
الحــدث أو الموضــوع مهمــا كــان الحــدث والموضــوع، ولا   
يمكن بحكم العقل، أن يخرج الموقف من الأحكام الخمسـة  

 .كل ذلك بضرورة العقل والدين... المتقدمة
ريعة مــن نعــم، مــن الممكــن أن نجهــل نحــن موقــف الش ــ

موضوع أو حدث من الأحـداث، لعـدم وصـول هـذا الحكـم      
وهذا أمر يتفق كثيراً ولسنا ننفيه، ولكن ... إلينا بالطرق المعتبرة

ــه ــة   نعالجـ ــة الأربعـ ــول العمليـ ــتغال  (: بالأصـ ــراءة والاشـ البـ
التي تجري في حالة اختفاء النص أو ) والاستصحاب والتخيير

ل لـيس هـو الحكـم    إجماله أو تعارضه، ومـؤدى هـذه الأصـو   
ــالحكم     ــي ظــرف الجهــل ب ــة ف ــة العملي ــل الوظيف الشــرعي، ب

 .الشرعي
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
 :وبعد هذا الاستعراض، نواجه السؤال التالي

ــداث     ــن الأحـ ــدودة مـ ــة اللاّمحـ ــي المنطقـ ــف نغطّـ كيـ
ــة   ــرات السياســية والاقتصــادية والتقني والموضــوعات، والمتغي

 .والعلمية وغيرها، بالنصوص الشرعية المحدودة
إن الله تعــالى فــي كــل قضــية وموضــوع وحــدث حكمــاً فــ

 .ة، يجب أن نلتزم بهنيبحكم القضية الثا
والنصوص الشرعية المبينة للأحكام الشـرعية مـن الكتـاب    

 .والسنة لا محالة محدودة، بحكم القضية الأُولى
ومساحة المتغيرات السياسية والاقتصادية والتقنية والعلميـة  

ضية الثالثـة، فـان هـذه المسـاحة     مساحة لا محدودة، بحكم الق
كما يظهر من عنوانها مساحة المتغيـرات، ولا يمكـن أن نضـع    
ــن      ــارة ع ــي عب ــدوداً، فه ــاة ح ــي الحي ــرات ف ــاحة المتغي لمس
مجموعة الأحداث والموضوعات المتحركـة والمتغيـرة علـى    

 .عمود الزمان في ساحة الحياة
 :وهذه هي المشكلة، والسؤال

دودة مــن المتغيــرات مــن كيــف تغطــى المســاحة اللامحــ
الأحداث والموضوعات بالنصـوص الشـرعية المحـدودة مـن     
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 الكتاب والسنة؟


ــي  ــاد(وف ــى   ) الاجته ــي والكــافي عل نجــد الجــواب العمل
الكفـاءة  ) الاجتهـاد (ويجد الفقيه فـي عمليـة   . التساؤل المتقدم

العلميــة علــى تغطيــة المســاحة المتغيــرة اللامحــدودة مــن       
ــرعية المحــدودة الأحــداث و ... الموضــوعات بالنصــوص الش

 ).الاجتهاد(وهذه الكفاءة والمرونة من خصائص 
وكلما يتطور الاجتهاد، علميا، تزداد درجة كفاءة ومرونـة  
الاجتهاد في استيعاب المتغير اللامحدود بالثابت المحدود من 

 .النصوص
والآليات الاجتهادية التي تمكن الفقيه من تغطية المسـاحة  

ها ءمحدودة بالنصوص المحدودة، كثيرة، لا يسـعنا إحصـا  اللا
فــي هــذا المجــال، إلاّ أننــا نتحــدث عــن أبــرز هــذه الآليــات،  
وسوف نحاول أن يكون حديثنا عن هذه الآليات بلغـة علميـة   
ميسرة، فلا سبيل في مثل هـذه الأبحـاث للاسـتغناء عـن اللغـة      

، ولكننـا  الفنية، لان طبيعة هذه الأبحاث طبيعة فنيـة تخصصـية  
ــة      ــة الفني ــذه اللغ ــذلّل ه ــان، أن ن ــد الإمك ســوف نحــاول جه

 .ونيسرها لغير أصحاب الاختصاص



 الفقه والمعاصرة  ..................................................................... ٢٠

 

آليـات تمكّـن الفقيـه مـن     : إن هذه الآليات علـى طـائفتين  
ــت المحــدودة مــن    ــر المحــدودة بالثواب ــرات غي ــة المتغي تغطي

 .النصوص
وآليــات تمكّــن الحــاكم مــن تغطيــة المســاحات المتغيــرة 

ــر  ــدودةبالنصــوص الش ــن ذاك   ... عية المح ــذا ع ــف ه ويختل
 :ونذكر من النوع الأول من الآليات خمسة عناوين هي

 .ـ التزاحم١
 .ـ الأحكام الواقعية الثانوية ٢
 .والأصول اللفظية) الأصول العملية(ـ  ٣
 .ـ القواعد الفقهية ٤
  .ـ التلازم بين حكم العقل والشرع ٥

 .وهذا هو النوع الأول من الآليات


وفيما يلي تفصيل وشرح لهذه الآليات على قـدر مـا يسـعه    
 :صدر هذا المقال

الفقهية لأول من الآليات   النوع ا
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


ــان     ــى المكلــف حكمــان متخالف ــرد عل ــزاحم هــو أن ي الت

مــن ناحيــة الجعــل متنافيـان، ولــم يكــن التنــافي بـين الــدليلين   
والتشريع، بل كان التنـافي بينهمـا بسـبب عجـز المكلـف عـن       
امتثال الحكمين معا في وقت واحد، بحيث لو توجه المكلـف  

 .إلى امتثال احدهما عجز عن الآخر
فـإن التنـافي   ). التـزاحم (و) التعـارض (وهذا هو الفرق بـين  

 ،)التعـارض (بين الدليلين إن كان من ناحية التشريع كـان مـن   
كما لو ورد دليل على حرمـة عمـل وآخـر علـى وجوبـه، فـلا       
محالة يتكاذبان، ويكون احدهما باطلاً وغير صادر مـن ناحيـة   
المشرع، وأما إذا كان التنافي بينهما من ناحيـة عجـز المكلـف    
عن امتثال الحكمين معا في وقت، كمـا لـو طلـب مـن طبيـب      

اة إنسـان  جراح الحضور الفوري في غرفة العمليات لإنقاذ حي ـ
مســلم، وهــو متوجــه إلــى إقامــة الفريضــة فــي آخــر أوقــات   
الفريضة، فلا محالة يكون الحكمان متنافيين، كل منهما ينفـي  

 . الآخر
ــة     ــات لإجــراء العملي ــة العملي ــي غرف ــوري ف الحضــور الف
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حكـم الأداء الفـوري للصـلاة فـي آخـر      فعلية الجراحية ينفي 
فعليــة صــلاة ينفــي أوقاتهــا، كمــا أن الأمــر بالمســارعة إلــى ال 

الحكم بالحضور الفوري في غرفـة العمليـات وكمـا لـو كـان      
لــدى المكلــف كميــة محــدودة مــن المــاء، وقــد حــلّ وقــت  
الصلاة، ومن الكمية المحدودة من الماء لا تزيد علـى حاجتـه   

فان المكلف فـي  . الضرورية التي لابد له منها إلى شرب الماء
يــتمكن أن يجمــع هــذه الحالــة يواجــه حكمــين مختلفــين لا  

بينهمــا فــي الامتثــال، وهمــا الحكــم بوجــوب اســتعمال المــاء  
 .للوضوء، والحكم بالاحتفاظ بالماء للشرب

وليس بوسـع المكلـف أن يمتثـل الحكمـين معـاً، فـيحكم       
وفي هـذا المثـال الأهـم    . العقل بتقديم الأهم منهما على المهم

ــم      ــة الحك ــه فعلي ــقط عن ــرب، فتس ــاء للش ــاظ بالم ــو الاحتف ه
باســتعمال المــاء للوضــوء، ويبقــى الحكــم بالاحتفــاظ بالمــاء  

 .للشرب على فعليته
وبتعبير آخر إن كـلا مـن الحكمـين يطلـب مـن المكلـف       

ــى الإطــلاق   ــال، عل ــم   (الامتث ــر أم ل ــه الحكــم الآخ إذا زاحم
، ولما كان المكلف غير قادر علـى امتثـال الحكمـين    )يزاحمه

الـة لابـد مـن تقييـد     معا في مورد الاجتماع والتـزاحم، فـلا مح  
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احدهما بصورة انتفاء المزاحمـة، مـع الحكـم الآخـر ليـتمكن      
المكلف من امتثال الحكمين معاً، فيكون وجوب امتثـال احـد   

سـواءً زاحمـه الحكـم الآخـر أم لـم      (الحكمين على الإطـلاق  
ــم   ) يزاحمــه ــد بمــا إذا ل ــال الحكــم الآخــر يتقي ووجــوب امتث

 .يزاحمه الحكم الأول
ال المتقــدم الحضــور الفــوري فــي غرفــة فيجــب فــي المثــ

العمليات لإنقاذ الجريح من الموت، سواءً وجبت الصلاة عليه 
في تلك الحالة أم لم تجب، وأما وجوب الصلاة فيكون مقيداً 
ــة       ــي غرف ــوري ف ــم بالحضــور الف ــه الحك ــم يزاحم ــا إذا ل بم

 .العمليات
 :وبتعبير آخر

وتقييـد   إن العقل يحكم بإطلاق أهم الحكمـين وأولاهمـا  
ولما كان الحكم بوجوب الحضور الفـوري فـي غرفـة    . الآخر

العمليات لإنقاذ حياة الجريح أهم مـن الحكـم بإقامـة الصـلاة     
يتعـين ـ بحكـم العقـل ـ الإبقـاء علـى إطـلاق        ... في آخر وقتها

 .الحكم الأول وتقييد الحكم الثاني بعدم وجود مزاحم أهم له
حم في ال التزا  فقهشواهد على استخدام 
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


في الفقه جواز انتزاع أعضاء ) التزاحم(من موارد استخدام 

ـــ  ــل للمــخ (المصــابين ب ــاة  ) التوقــف الكام ــاذ حي لعــلاج وإنق
المرضى بالأمراض الخطيرة، مثـل القلـب والكليـة، والـرئتين،     

المصابين بـالتوقف للمـخ يعتبـرون ـ      علما بان. وسائر الجوارح
في نظر الطب ـ أمواتاً وان كان قلبهم ينبض ويتنفسون بمعونـة   

 .الجهاز أو بدون معونة الجهاز
) المـوت (فإذا أخذنا بالنظرية الطبية الحديثـة فـي تعريـف    

ــاً، ولا  ) الحيــاة(و كــان هــؤلاء المصــابون بتوقــف المــخ أموات
اع أعضـاء الميـت لإنقـاذ    نواجه إشكالية كبيرة فـي جـواز انتـز   

 .(١)حياة الأحياء
 الأعضـاء المقومـة للحيـاة    لأنهم أموات، ولا يـؤدي انتـزاع  

 . إلى قتل الإنسان
ولو لـم نأخـذ بالنظريـة الطبيـة الحديثـة، وأخـذنا بالنظريـة        

                                            
في هذه الصورة أيضا لا يصح استخدام أعضاء المصابين بتوقف بل  )١(

 ).التزاحم(إنقاذ حياة الأحياء إلاّ باستخدام المخ في 



 ٢٥  ......................... شواهد على استخدام التزاحم في الفقه

 

الطبية القديمة التي تعتبـر حركـة القلـب وتوقـف القلـب هـو       
صـابين بتوقـف   فـان الم ... المعيار في تحديـد المـوت والحيـاة   

القلب يعتبرون أحياءً وعندئذ لا يصـح انتـزاع الأعضـاء مـنهم     
فـلا  ... لإنقاذ حياة المرضى، لأنه يؤدي إلى هلاكهـم بالتأكيـد  

يجوز للجراحين انتزاع القلب والرئة والكبد والمعدة مثلا، من 
هؤلاء المصابين لإنقاذ حياة المرضى، لان ذلك بمعنى إهـلاك  

المـخ، ويكـون مشـمولاً لأدلـة حرمـة       وقتل المصابين بتوقـف 
 .القتل الأكيدة

إلاّ أننا نأخذ ـ في هذه الحالة ـ بقـانون التـزاحم، لتصـحيح      
ــالح      ــخ لص ــف الم ــابين بتوق ــية للمص ــاء الرئيس ــزاع الأعض انت
المرضى الذين يمكن إنقاذ حياتهم بـزرع هـذه الأعضـاء فـي     

 ... أجسامهم
حكمـاً  : اميينإن الفقيه يجد أمامه حكمين إلـز : وبيان ذلك

بإنقاذ هؤلاء المصابين من الموت، ولا شـك أن إنقـاذ المسـلم    
من الموت واجب شرعاً بالضرورة، والحكـم الإلزامـي الآخـر    
هو حرمة قتل المؤمن والذي يتحقق بانتزاع الأعضاء الرئيسـية  

 . .بتوقف المخ، مثل القلبمن المصاب 
وارد يت ـو ،وهذان حكمان متزاحمان، في مثل هذه الموارد
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فـي مثـل هـذا المـورد حكمـان متنافيـان        ى الطبيب الجراحعل
الحكم بوجوب إنقـاذ المـريض المصـاب بالقلـب،     : متخالفان

وذلك بانتزاع قلب المصاب بتوقـف المـخ وزرعـه فـي جسـم      
المريض، والحكم الآخر هو حرمة قتل المسلم وإهلاكـه، ولا  

 كـه إشكال في أن انتزاع القلب مـن جسـمه بمعنـى قتلـه وإهلا    
 .حرام في دين االله

ولا يستطيع الطبيب الجراح امتثال الحكمين معاً، فـان كـلا   
ينفـي  ) وجوب الإنقاذ وحرمـة الإهـلاك  (من هذين الحكمين 

 .الآخر
وفي مثل هـذه الحالـة، يرجـع الفقيـه إلـى قـانون التـزاحم        

 .العقلي
وبموجب هذا القانون يقـدم أهـم الحكمـين علـى الحكـم      

 .الآخر فيجب الأهم بينهما ويسقط غير الأهم عن الفعلية
انـه لابـد مـن تقييـد احـد الحكمـين بعـدم        : وتوضيح ذلك

مزاحمة الحكم الآخر له، إما تقييد حرمة القتل بعـدم مزاحمـة   
وجوب إنقاذ حياة المسلم له، أو تقييـد وجـوب الإنقـاذ بعـدم     

ــه  وإذا كــان لابــد مــن تقييــد احــد  ... مزاحمــة حرمــة القتــل ل
الحكمــين، فــلا محالــة يحكــم العقــل بتقييــد غيــر الأهــم مــن  
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الحكمين، وإبقاء الأهم منهما على إطلاقه فـي حالـة التـزاحم    
 .والتنافي

ولا إشكال في أن الحكم بإنقاذ حياة المسـلم مـن المـوت    
ب أمـل فـي   أهم من الحكم بحرمة إهلاك مسلم لـم يبـق للط ـ  

عودة الحياة والحركة إليـه، وهـو بحكـم الأمـوات، وان كـان      
فترتفـع فعليـة   ... قلبه ينبض ويضخ الدم في أعضائه وجوارحـه 

الحكم بحرمة إهلاك المسـلم فـي حالـة التـزاحم مـع الحكـم       
 .بوجوب إنقاذ حياة المسلم في هذا المورد


ــن     ــين م ــدى الكليت ــزاع إح ــاب انت ــذا الب ــن ه ــام  وم أجس

ــين،      ــل الكليت ــابين بعط ــام المص ــي أجس ــا ف الأصــحاء وزرعه
 . بالتوضيح والشرح المتقدم

فان انتزاع إحدى الكليتـين مـن جسـم الأصـحاء فـي حـد       
نفسه عمل حرام، لأنه من الإضرار البليغ بـالنفس، ولا إشـكال   

ولكن هـذه الحرمـة   ، في حرمة الإضرار بالنفس، إذا كان بليغاً
حكم أهم وهو وجوب إنقاذ حيـاة المصـاب   ترتفع إذا زاحمه 

 .بعطل الكليتين
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
إذا تعرض بلد إسلامي لقصف مـن ناحيـة العـدو، فسـوف     
يضــطر إلــى مقابلــة العــدوان بالعــدوان، والقصــف بالقصــف،  
لإجبــار الطــرف الآخــر البــادئ بالعــدوان علــى الكــف وعــن  

 .قصف المدن الآمنة
قابــل بالمثــل  تهــو الولــيس دليــل جــواز هــذا العمــل،     
 .والقصاص من الطرف البادئ بالعدوان

فان القصف لا يقع غالباً على الطرف المعتدى، وإنما يقـع  
على البيوت والعوائل الآمنة التي لم تمارس أي عـدوان علـى   

 .في الحربالطرف المعتدى عليه 
وليست العوائل التي ينالهـا القصـف مسـؤولة عـن عـدوان      

ــام ال ــول  واالله معتــديالنظ ــزِر وازِرةٌ وِزْر { :تعــالى يق لاَ تَ
 .(١)}أُخْرى

والتوجيه الفقهي الصحيح لمثل هذه الأعمال، هـو إيقـاف   
القصف العدواني من ناحيـة العـدو، ولا إشـكال فـي وجـوب      
العمل على إيقـاف القصـف مـن ناحيـة العـدو وإجبـاره علـى        

                                            
 .١٦٤: الأنعام) ١(
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ولا يــتم ذلــك إلاّ بممارســة القصــف  ... الكــف عــن العــدوان
 .ضاد، ومقابلة العدو بالمثلالم

. وبالأحكام الأوليـة الشـرعية الأول واجـب والثـاني حـرام     
 .وهما حكمان متزاحمان لابد من تقديم أهمهما على الآخر

فإن إيقاف القصف واجب وإجبار العدو على الكف عـن  
 .القصف واجب، لا إشكال في ذلك

ولكن إجبار العدو على الكف عن القصـف لا يتحقـق إلاّ   
بادلة العدو القصـف بالقصـف، وهـذه المبادلـة محرمـة فـي       بم

الغالب أو كثيرا بالعنوان الأولي، إلا أن التزاحم بين الحكمـين  
هذه الحرمة، من بـاب تقـديم الأهـم علـى المهـم،      فعلية يرفع 

 .وهو من الأحكام العقلية القطعية


تقسـيم   لـدى الأُصـوليين  ) الأحكـام (من جملـة تقسـيمات   
 ).الواقعي الثانوي(و) الحكم الواقعي الأولي(الحكم إلى 

إلـى  ) الحكـم (كما إن من جملة هـذه التقسـيمات تقسـيم    
 ).الحكم الظاهري(و) الحكم الواقعي(

 :ونتحدث هنا عن النوع الأول من التقسيمات وهو
الأحكام (و) الأحكام الواقعية الأولية(تقسيم الأحكام إلى 
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 ).يةالواقعية الثانو
الأحكـام المجعولـة مـن    : ونقصد بالأحكام الواقعية الأولية

 .ناحية الشارع لموضوعاتها، مجردة عن طرو العناوين الثانوية
الأحكــام المجعولــة للعنــاوين : ونقصــد بالأحكــام الثانويــة

الثانوية الطارئة علـى موضـوعات الأحكـام الأوليـة، أو بتعبيـر      
لمجعولـة لموضـوعات   آخر الأحكام الثانويـة هـي الأحكـام ا   

الأحكام الأولية بعد طرو العناوين الثانويـة علـى موضـوعاتها،    
كالإفطار في شهر رمضان الواجـب للمسـافر والمـريض، فـان     
الخطاب الشرعي في شهر رمضان هو وجـوب الصـيام، يقـول    

وهـذا الحكـم   . }فَمن شَهِد منكُم الشَّهر فَلْيصُـمه { :تعـالى 
 .هد لشهر رمضانالأولي للمكلف الشا

فإذا طرأ عليه المرض أو السفر، انقلـب الحكـم تجـاه هـذا     
الموضوع إلى الإفطار، وقضاء الصيام لعدة أيام أُخر بعد شـهر  

ومن كَان مرِيضًا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ { :يقول تعالى. رمضان
امٍ أُخَرأَي ن(١)}م. 

                                            
 .١٨٥: البقرة) ١(
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الشـاهد لشـهر   وهذا هو الحكم الثانوي المجعول للمكلف 
 .رمضان عند طرو العنوان الثانوي عليه، وهو السفر والمرض

 :ولابد لهذا الإجمال من شرح وتوضيح، فنقول
 كل حكم تكليفي يتألف من ثلاثة عناصرإن: 
 ـ موضوع الحكم ٣ـ متعلق الحكم  ٢ـ الحكم  ١

 :وإليك إيضاح هذه العناصر الثلاثة باختصار


عي للمكلفين بالطلب على نحو الإلـزام  وهو الخطاب الشر
 .رفع الطلب والإلزامبأو من دون إلزام، أو 

الواجب، والحرام، : وهو يشمل الأحكام الخمسة المعروفة
 .والمستحب، والمكروه، والمباح


وهو فعل المكلف الذي يتعلق بـه الخطـاب الشـرعي مثـل     

ــلاة( ــوم(و) الص ــج(و ) الص  ــ) الح ــذي يتعل ــاب  ال ــه الخط ق ب
ــالى ) الوجــوب(الإلزامــي  ــه تع ــل قول ــك مث ــواْ { :وذل يمأَقو
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) التجسـس (و) سـوء الظـن  (، ومثـل  (١)}الصَّلاَةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ
الذي يتعلق به حكم إلزامي بالكف وذلك مثل قولـه  ) الغيبة(و

لا إِثْـم و  اجتَنِبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعضَ الظَّـن { :تعالى
 .(٢)} يغْتَب بعضُكُم بعضًاتَجسسوا ولا


وهو كلما له دخل فـي فعليـة الحكـم والخطـاب الشـرعي      

أشـهر  (و) الاستطاعة(في الحكم بتحريم الخمر و) الخمر(مثل 
في الحكـم بوجـوب الحـج بقولـه تعـالى فـي وجـوب        ) الحج
شـهود الشـهر فـي    : ومثـل  (٣)}منِ استَطَاع إِلَيه سـبِيلاً {: الحج

فَمــن شَــهِد مــنكُم الشَّــهر { :وجـوب الصـيام، يقــول تعـالى   
هصُمفان لحلول أشهر الحج على المكلـف والاسـتطاعة   . }فَلْي

الماليــة والجســمية للمكلــف وحلــول شــهر رمضــان علــى       
ومـن  . المكلف دخل في فعلية الحكم بوجوب الحج والصوم

ــون الحكــم بوجــوب   ــك يك ــاً   دون ذل ــيام حكم ــج والص الح
                                            

 .٤٣: البقرة) ١(
 .١٢: الحجرات) ٢(
 .٩٧: آل عمران) ٣(
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مشروطاً بحصول الاستطاعة الماليـة والجسـمية وبحلـول شـهر     
 .رمضان وأشهر الحج

ومن مكونات موضوع الحكم متعلق المتعلـق فـي الحكـم    
وجــوب (والفقيــر فــي ) تحــريم شــرب الخمــر(كــالخمر فــي 

فـإن تحـريم الشـرب يـدور مـدار وجـود       ). الإنفاق على الفقير
 ــ ــاق ي ــا  الخمــر، ووجــوب الإنف ــر فهم دور مــدار وجــود الفقي
 .موضوعان للتحريم والإيجاب

فــي هــاتين ) الوجــوب(و) التحــريم(فيكــون الحكــم هــو 
ومتعلـق المتعلـق   ) الإنفاق(و) الشرب(القضيتين ومتعلقهما هو 

والأخيـران موضـوعان للحكـم،    ). الفقيـر (و) الخمر(فيهما هو 
 .لا يكون الحكم فعلياً إلاّ بوجودهماو

شـروط التكليــف العامــة كالعقــل   جميــعاجتمــاع كمـا أن  
ــدرة، و  ــوغ والق ــروط والبل ــت   الش ــول الوق ــل دخ الخاصــة مث

والاستطاعة المالية يحقق موضوع الحكم، ولا يكـون الحكـم   
ــالغ القــادر  ، فــي ظــرف فعليــاً إلاّ بوجــود المكلــف العاقــل الب

 .دخول الوقت وتحقق الاستطاعة المالية والصحية مثلاً
ما له دخل فـي فعليـة الحكـم،     إذن، نقصد بالموضوع كل

ــى     ــى للحكــم عل ــى المعــدوم، ولا معن ــى للحكــم عل فــلا معن
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الإنسان غير البالغ أو غير العاقـل أو غيـر القـادر إلاّ علـى نحـو      
ــرط  ــق والش ــات    .التعلي ــزاء ومكون ــن أج ــاط إذن م ــذه النق فه

موضوع الحكم، كما أن متعلق المعلق من مكونـات موضـوع   
جوب الإنفاق علـى الفقـراء، إذا لـم    وفعلية الحكم، فلا معنى ل

تحريم شرب الخمر إذا لـم  فعلية يكن هنالك فقير، ولا معنى ل
 .يكن هنا خمر إلاّ على نحو التعليق لا الفعلية

كالعلاقة بين المعلـول  ) الموضوع(و) الحكم(والعلاقة بين 
ــه،   ... والعلــة فكمــا يتوقــف وجــود المعلــول علــى وجــود علت

، خارجـاً علـى وجـود الموضـوع     كذلك يتوقف فعلية الحكـم 
ــي وجــوب الحــج،    كــالتكليف والاســتطاعة واشــهر الحــج ف
والتكليـف والاســتطاعة وشــهر رمضــان فــي وجــوب الصــيام،  

 .والاضطرار والإكراه في رفع حرمة أكل الميتة
فكل حكـم، إذن، يتبـع موضـوعه، سـلباً أو إيجابـاً فيثبـت       

كــم بحــدوث موضــوعه وينتفــي بانتفــاء موضــوعه ويتغيــر الح
 .بتبدل موضوعه

 }فَمن شَهِد منكُم الشَّـهر فَلْيصُـمه  { :ففي قوله تعـالى 
 : تنحل هذه القضية في الحقيقة إلى قضيتين
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 .وجوب الصيام لمدة شهر: القضية الأُولى
... انتفـاء الوجـوب لمـن لـم يشـهد الشـهر      : والقضية الثانيـة 

 .دم شهودهتابع إيجاباً وسلباً، لشهود الشهر وع إذنفالوجوب 


إذا ) حضـور الشـهر  (إلاّ أن هـذا الحكـم يثبـت لموضـوعه     

تجرد الموضوع عن طرو العناوين الثانويـة التـي تغيـر الحكـم     
ــه كـــ   ــي وتبدل ــرض(الأول ــفر(أو ) الم ــى  )الس ــإذا طــرأ عل ، ف

ــوان المــرض أو الســفر، وكــان الشــاهد للشــهر    الموضــوع عن
على سفر سقط عنه حكم وجوب الصـوم إلـى أيـام    مريضاً أو 

فَمن كَان مـنكُم مرِيضًـا أَو علَـى    {أخر بعد شهر رمضـان  
امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعس{. 

وهـو تـابع أيضـا لموضــوعه،    ) الحكـم الثــانوي (وهـذا هـو   
بعـد عـروض    ، ولكـن وموضوعه هو موضـوع الحكـم الأولـي   

 .المرض والسفرالعناوين الثانوية عليه ك
 :فلدينا إذن أربعة أمور في هذا الشأن

  .وهو وجوب الصيام) يالحكم الأول(: الأول
ودليـل ذلـك    ،شهود شـهر رمضـان  وهو  ،موضوعه: الثانيو
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ــنكُم الشَّــهر { :فــي كتــاب االله قولــه تعــالى م ــن شَــهِدفَم
هصُموهذا هو الأمر الأول والثاني... }فَلْي. 

الطارئة علـى موضـوع الحكـم    ) ين الثانويةالعناو(: والثالث
والـذي يغيـر الحكـم الأولـي إلـى الأحكــام       ،الأولـي المتقـدم  

 .وهذا هو الأمر الثالث... الثانوية، كالمرض والسفر
الحكم الثانوي، وهو ارتفاع وجـوب الصـيام، عـن    : والرابع

المكلف المريض أو المسافر في شهر، رمضان إلى عـدة أيـام   
ودليل ذلـك فـي   ... رمضان، وهو الأمر الرابعأخر في غير شهر 

فَمن كَان منكُم مرِيضًا أَو علَـى  { :كتاب االله هو قوله تعالى
امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعس{. 

 :وبعد هذا التوضيح والشرح نقول
إن الأحكـــام الواقعيـــة الأوليـــة هـــي الأحكـــام الشـــرعية 

ض العنـاوين الثانويـة   المجعولة لموضوعاتها مجردة عـن عـرو  
مثل وجوب صلاة الفريضة للمكلف القادر علـى الصـلاة بعـد    
دخول الوقت، ووجوب الصوم للمكلـف القـادر عنـد دخـول     
الشهر، ووجوب الحـج للمكلـف القـادر المسـتطيع فـي اشـهر       
 :الحج، وحرمة أكل الميتة والدم ولحـم الخنزيـر لقولـه تعـالى    
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 .(١)}والْدم ولَحم الْخنْزِيرِحرمتْ علَيكُم الْميتَةُ {
ــق     ــي تتعلـ ــي التـ ــة، فهـ ــة الثانويـ ــام الواقعيـ ــا الأحكـ وأمـ

العنـاوين  (بالموضوعات المتقدمـة نفسـها وأمثالهـا، بعـد طـرو      
وهذه العناوين تحول حكمها من الأحكـام الأوليـة   )... الثانوية

إلى الأحكام الثانوية فيرتفع وجوب الصلاة على الـنهج الـذي   
ــه الكتــاب والســنة، إلــى حكــم آخــر، ويتحــول حكــم    ورد ب

الصــيام والحــج مــن الوجــوب إلــى الحرمــة، وحكــم الغســل   
حكـم شـرب   يتحـول  والوضوء إلى الحرمة ووجوب التيمم، و

 .الخمر واكل الميتة من الحرمة إلى الوجوب
أكل الميتة أو المسـكر إذا اقتضـت الضـرورة ذلـك     ب فيج

 .واضطر المكلف إليه اضطراراً
ــى المكلــف إذا كــان الصــوم   ويحــ رم الصــوم والحــج عل

والحج يضرانه ضرراً بليغـاً ويحـرم الغسـل والوضـوء إذا كـان      
 .استعمال الماء يضره ضرراً بليغاً

وحكــم الإخــلال بــأجزاء الصــلاة بعنوانــه الأولــي الحرمــة 
علـى  ) السـهو (تكليفاً، وبطلان الصلاة وضعاً، فإذا طـرأ عنـوان   

                                            
 .٣: المائدة) ١(
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ــة ا   ــت الحرم ــف ارتفع ــم    المكل ــع الحك ــا يرتف ــة كم لتكليفي
الوضعي بـبطلان الصـلاة، ويتحـول الحكـم مـن الـبطلان إلـى        

 .الصحة مع إتيان سجدتي السهو
وحكم الإفطار في شهر رمضان هو الحرمة تكليفاً وبطلان 

وضــعاً، ووجــوب صــيام شــهرين متتــابعين أو البــدائل  الصــوم 
الأُخــرى لــه تكليفــاً، فــإذا طــرأ عنــوان الســهو علــى المكلــف 
ارتفعت الحرمـة ووجـوب الكفـارة تكليفـاً، وارتفـع الـبطلان       

 .وضعاً
ــة    ــا هــو الحرمــة تكليفــاً، وفســاد المعامل والحكــم فــي الرب

التعـاطي بـين الوالـد    (وضعاً، فإذا طرأ علـى الموضـوع عنـوان    
ارتفعت الحرمة التكليفية، كما يرتفـع الفسـاد وضـعاً،    ) والولد
 .(١) )لا ربا بين الوالد والولد: (×لقوله

وللشك في الصلاة أحكام خاصة بها يشرحها الفقهاء، فـإذا  
ــر الشــك ارتفعــت الأحكــام    ــوان كثي طــرأ علــى المكلــف عن
ــاً ووضــعاً، وصــحت صــلاته    ــة للشــك تكليف والتكــاليف الثابت

                                            
ــاب ٣٣٩: ١٣مســتدرك الوســائل ) ١( ــق مؤسســة آل  ١٥٥٣٦ح ٧ب تحقي

 .^البيت
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 .(١) )لا شك لكثير الشك: (×لقوله
وكما أن الكتـاب والسـنة يتضـمنان الأدلـة علـى الأحكـام       

لأدلـة علـى الأحكـام الثانويـة عنـد      الأولية، كذلك يتضـمنان ا 
 .طرو العناوين الثانوية على موضوعات الأحكام الأولية

  :وذلك مثل قوله تعالى
 .(٢)}هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ{
}هلَيع فَلا إِثْم ادلاَ عاغٍ وب رغَي نِ اضْطُر(٣)}فَم. 
لَ لَكُـم مـا حـرم علَـيكُم إِلاَّ مـا اضْـطُرِرتُم       وقَد فَصَّ{

ه(٤)}إِلَي. 
فَمن كَان منكُم مرِيضًا أَو علَى سـفَرٍ فَعـدةٌ مـن أَيـامٍ     {

(٥)}أُخَر. 
                                            

الخلل الواقـع فـي    ، كتاب الصلاة، أبواب٢٢٧: ٨انظر وسائل الشيعة ) ١(
 .١٦الصلاة، باب

 .٧٨: الحج) ٢(
 .١٧٣: البقرة) ٣(
 .١١٩: الأنعام) ٤(
 .١٨٤: البقرة) ٥(
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}   ينلَـى الَّـذلاَ عضَى ورلَى الْملاَ عفَاء ولَى الضُّعع سلَّي
ون حرج إِذَا نَصَحواْ للّـه ورسـوله مـا    لاَ يجِدون ما ينفقُ

 .(١)}علَى الْمحسنِين من سبِيلٍ
}رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيد(٢)}ي. 

 .(٣) )لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(: 2ويقول
وجاء في حديث الرفع المعـروف عـن حريـز بـن عبـد االله      

رفـع  : 2قـال رسـول االله  >: ، قـال ×االله الصادق عن أبي عبد
ــ ومـا اكرهـوا     ٣ـ والنسـيان   ٢ـ الخطأ  ١عن أمتي تسعة أشياء 

ـ وما اضطروا إليـه   ٦ـ وما لا يطيقون  ٥ـ وما لا يعلمون  ٤عليه 
ـ والتفكر في الوسوسة فـي الخلقـة،    ٩ـ والطيرة  ٨ـ والحسد  ٧

 .(٤)<ما لم ينطقوا بشفة

                                            
 .٩١: التوبة) ١(
 .١٨٥: البقرة) ٢(
 .٧٧٧ح ٢٤٣: ٤من لا يحضره الفقيه ) ٣(
 .١من أبواب جهاد النفس، ح ٥٦باب : ١١وسائل الشيعة ج )٤(
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

 .ولابد هنا من إيضاح يتعلق بهذا الأمر
قد يكـون مطلقـاً تجـاه الموضـوع، مثـل       الأولي إن الحكم

حرمـتْ  {الحكم بحرمـة أكـل الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر      
ومثـل الحكـم بحرمـة    } علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخنْزِيرِ

ــاكم إ ــاغوت التح ــى الط ــى  {ل ــاكَمواْ إِلَ تَحأَن ي ونــد يرِي
واْ بِهكْفُرواْ أَن يرأُم قَدو (١)}الطَّاغُوت. 

فإن هذين الحكمـين مطلقـان تجـاه الموضـوع مـن ناحيـة       
الاضــطرار وعــدم الاضــطرار، فلــم يــرد فــي دليــل الحكمــين  

 .التقييد والاضطرار، ولا بعدم الاضطرار
هذه الموارد والموارد المشـابهة   الحكم الأولي فيفينقلب 

) الخطـأ (و) الاضطرار(لها إلى الحكم الثانوي عند طرو عنوان 
وأمثال ذلك إذا دلّ الـدليل  الوارد في حديث الرفع ) النسيان(و

 .عليه
وقد يثبـت الحكـم للموضـوع بقيـد عـدم طـرو احـد هـذه         

                                            
 .٦٠: النساء) ١(
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دا فَجزَآؤه ومن يقْتُلْ مؤمنًا متَعم{ :العناوين مثل قوله تعالى
فان الحكم هنـا يثبـت للقاتـل المتعمـد      (١)}جهنَّم خَالدا فيها

وهو بمعنى عدم ثبوت الحكم من الأول للقاتل سـهواً وخطـأ   (
 ).وعن غير عمد

والحكم فـي هـذا المـورد وأمثالـه لا ينقلـب إلـى الحكـم        
الثانوي بعد عروض هذا القيد، لأن الحكـم قـد ثبـت مـن أول     

وضـوع المقيـد بعدمـه، وطـرو العنـوان الثـانوي علـى        الأمر للم
الموضوع بمعنى انقـلاب الموضـوع الثابـت للحكـم المتقـدم      

 .إلى غيره
مـن  ولم يثبت له الحكـم، فـان الحرمـة والقصـاص ثابتـان      

فـلا ينقلـب الحكـم    . للقاتل عمداً، ولـيس للقاتـل خطـأ   الأول 
 .الأولي في مثل هذه الموارد إلى الحكم الثانوي


ليس لدينا إحصاء للعناوين الثانوية فهي تُعد باباً واسعاً مـن  
أبواب الاجتهاد، وتعتبر واحدة مـن أهـم الآليـات الاجتهاديـة     

                                            
 .٩٣: النساء) ١(
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 .المعروفة عند الفقهاء
ــا نحــن ضــمن الأحاديــث الســابقة طائفــة مــن    وقــد ذكرن

اب العناوين الثانوية العامة التي يستخدمها الفقيه فـي اكثـر أبـو   
الفقه مثل الضرر، والاضطرار، والإكـراه، والعجـز، والخـوف،    

 .والعسر، والحرج، والخطأ، والنسيان، والجهل وغير ذلك
 ،وهناك عناوين ثانويـة تخـتص بـأبواب خاصـة مـن الفقـه      

التعاطي الربوي (و ،)الصلاة(في باب ) كثير الشك(مثل عنوان 
في  )لم والكافرالتعاطي الربوي بين المس(و ،)بين الوالد والولد

 .)الربا(باب 
وأمثاله كثيرة فـي الفقـه ولـم يـتم     ... وقد ذكرناهما من قبل

لحد الآن إحصاء دقيق للعناوين الثانويـة العامـة والخاصـة فـي     
 .الفقه



وبإمكان الفقيه أن يستخدم العناوين الثانويـة بشـكل واسـع    
المسـائل المسـتجدة والمسـتحدثة فـي الفقـه فـي المسـائل        في 

ولهـذه  . السياسية والمسائل الإدارية والمسائل الطبيـة الحديثـة  
المسائل تطبيقات واسعة في الفقه ذكرنا بعـض أمثلتهـا خـلال    
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 .هذا الحديث
ومن أمثلة ذلك تحصيل الاختصـاص والكفـاءات العلميـة    

فـان أمثـال هـذه     التي يحتاجها المسلمون حاجة ماسـة وملحـة  
ات التـي  داخلـة فـي المسـتحب   ، الأوليالدراسات، في حكمها 

 .ندب إليها الشارع، ولكن بحكم الضرورة تكون واجبة
ومن أمثلة ذلك التدريب العسكري، فإنها مستحبة بـالحكم  
الأولي، وواجبة بالعنوان الثـانوي للتحضـير للـدفاع والمقاومـة     

 .للعدو
ت العسـكرية، والصـناعة   ومن أمثلـة ذلـك تطـوير الصـناعا    

والزراعــة لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي فــان الحاجــة الاقتصــادية  
والعسكرية إلـى الآخـرين تعـادل دائمـاً قبـول نفـوذ الآخـرين        

وقــد حــرم االله . وهيمنــتهم السياســية والاقتصــادية والعســكرية
 :يقـول تعـالى  . تعالى على المؤمنين قبول نفوذ وسلطان الكافر

. (١)}للّه للْكَافرِين علَـى الْمـؤمنِين سـبِيلاً   ولَن يجعلَ ا{
وعليـه يجـب علـى المسـلمين     . هو السـلطان والنفـوذ  : والسبيل

لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي فــي حيــاتهم أن يعملــوا لتطــوير      
                                            

 .١٤١: النساء )١(
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 . .الصناعات العسكرية والتصنيع والزراعة
ومن أمثلة ذلـك العقـود والاتفاقيـات الدوليـة مـع الأنظمـة       

ــر الإ ــة   غي ــور السياســية والاقتصــادية والعلمي ســلامية فــي الأم
والعسكرية وغيرهـا وتبـادل التمثيـل الدبلوماسـي مـع الأنظمـة       
الكـافرة، بــل الملحــدة، فإنهــا محرمـة بــالحكم الأولــي بــدليل   
الآيات الأوائل لسورة التوبة، ولكنها تجوز أو تجب بمقتضـى  

 .)المصلحة والضرورة(العناوين الثانوية وهي عناوين 
ــاون مــع الظــالمين والأنظمــة    ــى المــؤمنين التع ويحــرم عل
الحاكمة في بلاد المسلمين المنحرفة عن الإسلام، كما يحـرم  

يرِيدون أَن يتَحاكَمواْ إِلَـى  { :يقول تعـالى ... التحاكم إليهم
واْ بِهكْفُرواْ أَن يرأُم قَدو (١)}الطَّاغُوت. 
يمتنـع المؤمنـون   يجـب أن   وانطلاقاً من هذه الآية الكريمة

في البلدان التي تحكمها الأنظمة المنحرفـة عـن الإسـلام عـن     
ولكـن إذا كـان هـذا    ... مراجعة المحاكم المدنية في دعاواهم

الأمر يؤدي إلى إضرار بليغ بالمؤمنين في شؤونهم الاقتصادية 
                                            

 .٦٠: النساء )١(
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والعائلية وغيرها جاز لهم مراجعة المحـاكم المدنيـة فـي هـذه     
لا ضرر ولا (ادة حقوقهم، بمقتضى دليل الضرر الأنظمة لاستع

، والأضرار البليغة هي العنوان الثانوي التـي  )ضرار في الإسلام
 .تقلب الحكم الأولي من الحرمة إلى الجواز
 .وأمثلة ذلك كثيرة في حياتنا المعاصرة

*     *     * 
لهذا البحث تكملة يضاف إليه بعد ذلك إن شـاء  : ملاحظة

.االله
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